
علي أنوزلا

 في فنجان، وسرعان ما عاد 
ً
كانت زوبعة

ــن الــحــســن إلــى  ــشــــارد، حـــمـــزة بـ ــر الــ ــيـ الأمـ
ع رسالة مبايعة 

ّ
»بيت طاعة« الحكم، ووق

جديدة لشقيقه الملك عبد الله الثاني. هكذا 
طــويــت صــفــحــة غــريــبــة مــن تــاريــخ الأردن 
الحديث، لم يسبق أن شهدتها هذه المملكة 
الهادئة هدوء بحرها الميت. ولكن يبدو أن 
العائلي  الجانب  إلــى حين هو  ما تم طيه 
مــن الــقــصــة، عــنــدمــا تــحــرّك أفــــراد العائلة 
الأمير  ــادة  وإعـ الــصــف،  للملمة  الهاشمية 
الــشــاب الطموح إلــى جـــادّة صــوابــه. ولكن 
الــصــدمــة الــتــي أحــدثــهــا الأمــيــر لــن تنتهي 
 
ً
مــا حــدث سيترك بصماته قوية هنا، لأن 
فـــي نــفــوس الأردنـــيـــن الـــذيـــن فــاجــأهــم ما 
حدث، وستكون له تداعياته في المستقبل 
ــلـــد الــســيــاســيــة  ــبـ ــاة الـ ــيــ ــلـــى حــ المــــنــــظــــور عـ

وواقعه الاجتماعي.   
ــم، كـــشـــف هـــذا  ــكـ ــحـ عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــيـــت الـ
الــحــادث عــن وجــود تصدّعات عميقة بين 
يــهــا طموحات 

ّ
أفــــراد الأســــرة المــلــكــيــة، تــغــذ

شخصية لا يخلو من مثلها أي بيت حكم 
في العالم، وقد أثثت كتبٌ صراعات البلاط 
ــاريـــخ. وســتــتــكــفــل بـــهـــذا الــجــانــب  ــتـ عــبــر الـ
التي ستعرف كيف  الملكية  الأســرة  غريزة 
حفاظا  المرعية،  تقاليدها  حسب  تعالجه 

سمير حمدي

كما هو متوقع، رفض الرئيس التونسي، 
المحكمة  تنقيح  قانون  ختم  سعيد،  قيس 
الــدســتــوريــة، وردّه مـــجـــدّدا إلـــى الــبــرلمــان، 
ــة كـــان  ــوريـ ــتـ وتـــبـــريـــره أن المــحــكــمــة الـــدسـ
يــنــبــغــي إرســــاؤهــــا فـــي غـــضـــون ســنــة من 
الــفــصــول  تـــنـــص  كـــمـــا   ،2014 انـــتـــخـــابـــات 
الانتقالية الـــواردة فــي الــدســتــور، وهــو ما 
يمثل خللا إجرائيا. وزاد هــذا الموقف في 
تعقيد المشهد السياسي التونسي ومزيد 
الاحتقان، وكأنما البلاد لا يكفيها ما هي 
اقتصادية، ومــا يرافقها من  أزمــة  فيه من 

انتشار الجائحة الوبائية.
أداء  لطبيعة  الموضوعي  المراقب  يُفاجأ  لا 
الرئيس قيس سعيد بموقفه هذا، إذ هو، 
فـــي الــنــهــايــة، مــحــصّــلــة طــبــيــعــيــة لــطــريــقــة 
تــفــكــيــره الـــتـــي حـــوّلـــت الــطــابــع الــســيــاســي 
تقنيةٍ  ممارسةٍ  إلــى مجرّد  الرئاسة  لموقع 
تــتــعــلــق بــالــفــصــول الـــدســـتـــوريـــة وكــيــفــيــة 
تأويلها، غير أن الإشكال يكمن في حرص 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــلــى لــعــب دور رئــيــس 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
انتحال موقع المحكمة الدستورية الشاغر، 
وهو ما يفسّر حرصه على بقاء هذا المكوّن 
عن  غائبا  الديمقراطي  للنظام  الأســاســي 
المشهد، لأنه ببساطة سيفقده أمرا يعتبره 
مــجــال تــمــيّــزه عــن خــصــومــه، أعــنــي مسألة 
الــدســتــوريــة واحــتــكــار  الــنــصــوص  تفسير 

تأويلها.
ــغــــاق الــســيــاســي  ــالـــة الانــ المــشــكــلــة أن حـ
الرئاسات  الــصــراع بين  تــجــاوزت مرحلة 
الــثــاث والـــخـــاف بــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، 
لــتــلــقــي بــظــلــهــا الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى الــتــســيــيــر 
الــــيــــومــــي لـــــدوالـــــيـــــب الـــــــدولـــــــة، فـــرئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــــذي رفــــــــض الـــتـــعـــديـــل 
ــذي قـــام بـــه رئــيــس الــحــكــومــة  الــــــوزاري الــ
ونــال ثقة الــبــرلمــان أدّى إلــى شلل واضــح 
فـــي أداء جــمــلــة مـــن الــــــــــوزارات، مـــا زالـــت 
ـــــدار بــالــنــيــابــة. وفــــي المـــقـــابـــل، كــــان أداء 

ُ
ت

الرئاسة في مجال اختصاصها الحقيقي 
ــو الـــعـــاقـــات  ــ ــتــــور، وهـ ــدده الــــدســ كـــمـــا حــــ
الــخــارجــيــة، يــدعــو إلــى الاســتــغــراب، ففي 
العُهدة  مــن  السنة  ونصف  سنة  غضون 
الــرئــاســيــة شــهــدت تــونــس تعيين خمسة 

عصام عبد الشافي

تجاذب  مثار  إسطنبول  قناة  مــشــروع  ظــل 
ــزاب  ــ ــ ســـيـــاســـي كــبــيــر بــــن الــــتــــيــــارات والأحـ
الــســيــاســيــة الــتــركــيــة عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، مــنــذ أعــلــن الــرئــيــس رجــب 
طيب أردوغـــان )رئيس الـــوزراء آنــذاك( عنه 
مـــشـــروعـــات  مــجــمــوعــة  ــام 2011، ضـــمـــن  ــ عـ
زيــادة  إلــى  أعلن،  استراتيجية هــادفــة، كما 
إلى  ليصل  للدولة،  المحلي  الناتج  إجمالي 
تــريــلــيــونــي دولار بــحــلــول الـــذكـــرى المــئــويــة 
الــجــمــهــوريــة عــــام 2023. وتـــركـــزت  ــــان  لإعـ
ــلـــي، كما  ــداخـ نـــقـــاط الـــخـــاف الــســيــاســي الـ
تأثيراته  حــول  للمشروع،  المعارضون  ذكــر 
ــنــــاخ، أو هــشــاشــة  الــبــيــئــيــة، ســـــواء عــلــى المــ
التربة، وبالتالي تعريض إسطنبول لخطر 

الزلازل.
القناة على شق مجرى مائي  فكرة  وتقوم 
ــور، عـــلـــى بـــعـــد 30  ــفـ ــبـــوسـ مـــــــوازٍ لمــضــيــق الـ
كــيــلــومــتــرا مــنــه فــي اتــجــاه الـــغـــرب، بتكلفة 
مبدئية حوالي 15 مليار دولار، للربط بين 
الــبــحــر الأســــود فــي الــشــمــال وبــحــر مــرمــرة 
وعمق  كيلومترا،   45 وبطول  الجنوب،  في 
25 مــتــرا، ويـــتـــراوح عــرضــهــا بــن 400 متر 
إوكيلومتر واحــد، وتبدأ القناة من بحيرة 
كــوتــشــوك شــكــمــجــه )بــحــيــرة طــبــيــعــيــة في 
بحر مــرمــرة( شــمــالًا إلــى ســد سازليديري، 
ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود. 
وتقول الحكومة التركية إن المشروع يمكن 
إلــى حــوالــي ثمانية   يصل 

ً
أن يحقق دخـــا

الــتــعــريــفــات  مــــن  مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــا 
والرسوم التي تدفعها السفن مقابل المرور 

عبر القناة.
القناة الجديدة، حال تنفيذها، لن تخضع 
لاتــفــاقــيــة مــونــتــرو 1936 الــتــي تــنــص على 
البحر الأســود،  فــي مضايق  المــاحــة  حرية 
ومن بينها البوسفور، ووقعت عليها تركيا 
وبريطانيا  السابق  السوفييتي  والاتــحــاد 
وفــرنــســا والـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا ورومــانــيــا 
ويــوغــســافــيــا والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا عــام 
1936، وتسمح للسفن التابعة للدول المطلة 
على البحر الأسود بحرية المرور والوجود 
في حوض البحر الأسود. أما السفن التابعة 
لدول خارج حوض البحر الأسود فيُسمح 
ــيـــع. وتــتــحــمّــل  ــابـ ــالـــوجـــود ثـــاثـــة أسـ لــهــا بـ
تركيا المسؤولية المباشرة عن مرور السفن 
وعبرت  الأســـود،  البحر  لــحــوض  الأجنبية 
اتٍ أكثر  مــرارا عن رغبتها في فــرض إجـــراء
صرامة، تمكّنها من التحكّم في حركة سفن 
نقل البترول، كما كان مرور السفن الحربية 
سبباً في أزمــات وحــالات توتر عديدة بين 

تركيا والدول الموقعة على الاتفاقية.
والمــعــارضــة  الحكومة  بــن  الــتــجــاذب  يبقى 
مــقــبــولًا، طــالمــا يــأتــي فـــي ســيــاق ســيــاســي، 
يُقدم كل طرف ما لديه من حجج وأسانيد، 
ودراســات تدعم موقفه. ثم جاء الثالث من 
إبريل/ نيسان 2021، ليشهد صــدور بيان 
ــقــــاب عـــســـكـــري ضــد  يــشــكــل دعــــــوة إلـــــى انــ
حكومة »العدالة والتنمية«، وجاء بتوقيع 
103 قائدي بحرية أتراك متقاعدين، رفضوا 
فــيــه عـــزم الــحــكــومــة عــلــى تــنــفــيــذ المـــشـــروع، 
وتضمّن تهديداً وإدانــة للحكومة، بدعوى 
أنـــهـــا تـــخـــرج بـــالـــقـــوات المــســلــحــة والـــقـــوات 
ــذي  ــن قـــيـــمـــهـــا، وعـــــن الـــخـــط الــ الـــبـــحـــريـــة عــ
رسمه مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال 

أتاتورك.
ــا تـــضـــمـــنـــه الــــبــــيــــان: »تــعــتــبــر  ــ ــــن مـ ومــــــن بـ
المـــضـــائـــق الــبــحــريــة الــتــركــيــة أهــــم المــعــابــر 
المـــائـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، وأديــــــــرت بــاتــفــاقــيــات 
دولية متعدّدة الأطراف سابقاً، ومن نتيجة 
الاتــفــاقــيــات اتــفــاقــيــة مــونــتــرو الــتــي تحمي 

أسامة الرشيدي

نشرت وسائل إعــام مصرية خبرا مفاده 
بأن وزارة التربية والتعليم ستفرض على 
الطلاب دراسة رموز اللغة الهيروغليفية، 
ا مــن الــصــف الــرابــع الابــتــدائــي، وذلــك  بـــدء
بــعــد ردود الــفــعــل الــواســعــة الــتــي أثــارهــا 
حفل نقل مومياوات ملوك وملكات فراعنة 
إلــى متحف الــحــضــارة الــجــديــد. وقــد أثــار 
الــخــبــر ســخــريــة مــصــريــن عــديــديــن، نظرا 
ــــى مــعــرفــتــهــم بــحــقــيــقــة مـــســـتـــوى طـــاب  إلـ
ــدارس الــحــكــومــيــة، فــي ظل  عــديــديــن فــي المــ
تواضع مستوى التعليم في مصر، والذي 
يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر تصنيف 
التي  شهاداتهم  بعضهم  وكتب  التعليم. 
كشفت أن هــنــاك مــن الــطــاب فــي المـــدارس 
الــحــكــومــيــة مـــن لا يــجــيــد الــلــغــة الــعــربــيــة 
مــن الأســـــاس، بــل وأكّــــد أحــدهــم أن بعض 
زمــائــه فــي الــصــف الأول الــثــانــوي كــانــوا 
لا يــجــيــدون كــتــابــة أســمــائــهــم! فــكــيــف لهم 
أن  كما  الهيروغليفية؟  اللغة  موا 

ّ
يتعل أن 

الــطــاب شيئا،  يفيد  لــن  اللغة  تلك  تعليم 
مـــهـــارات ضــروريــة  لــن تكسبهم أي  لأنــهــا 
مــن المطلوبة فــي ســوق الــعــمــل، ويــجــب أن 
يقتصر تعليمها على من سيتخصّصون 

في الآثار والمصريات.
يمكن الــقــول إنــه، فــي الأغــلــب الأعـــم، لــن يتم 
تــطــبــيــق هــــذا الــــقــــرار، وإنـــــه مـــجـــرّد فــرقــعــة 
إعـــامـــيـــة تـــزامـــنـــا مــــع »تـــريـــنـــد« الاحـــتـــفـــاء 
بــالــتــاريــخ الــفــرعــونــي، لأنـــه لا يــوجــد أحــد 
المــدرســن يــعــرف رمـــوز الهيروغليفية،  مــن 
العربية  الــذيــن لا يجيدون  الــطــاب  أن  كما 
لـــن يــتــحــوّلــوا فــجــأة إلـــى فــراعــنــة ينطقون 
التعليم  وزارة  أن  لمــجــرّد  بالهيروغليفية، 
ــراء،  أرادت ذلـــك! وحــتــى إذا طــبــق هـــذا الإجــ
وشــــرعــــت المــــــــدارس فــــي »تـــعـــلـــيـــم« الـــطـــاب 
ــر مــجــرّد  ــوز تــلــك الــلــغــة، فــلــن يــعــدو الأمــ رمــ
إجـــــــــراء شـــكـــلـــي لاســـتـــيـــفـــاء المـــظـــهـــر الـــعـــام 
المــحــتــفــي بـــالـــفـــراعـــنـــة، وســـتـــتـــحـــوّل حــصــة 
»الــهــيــروغــلــيــفــي« إلـــى فــاصــل مــن التهريج 
مـــثـــل حـــصـــص الألـــــعـــــاب، وســـيـــتـــم إنـــجـــاح 
الـــطـــاب فــيــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن أدائـــهـــم، 
مثلما يحدث مع مواد أخرى، ومثلما حدث 
عندما قال وزير التعليم، طارق شوقي، إن 
الطلاب الذين لم يتمكّنوا من أداء الامتحان 
إلكترونيا بسبب تعطل النظام )وهي قصة 

فشل أخرى( سيتم اعتبارهم ناجحين! 
اتخذتها  ــرارات مماثلة  قــ نــتــذكّــر  وعــنــدمــا 

عــلــى بــقــائــهــا واســـتـــمـــرارهـــا. أمــــا الــجــانــب 
الــعــام، أو الــجــزء الــعــائــم مــن جــبــل الجليد 
ــذا الـــــحـــــادث الــــغــــطــــاء عــن  ــ الـــــــذي كـــشـــف هــ
الهياكل  بهشاشة  فيتعلق  الطافية  رأســه 
الأردن  واجــهــة  تحت  الكامنة  الاجتماعية 
الــهــادئــة. وحــتــى عــنــدمــا سيصمت الأمــيــر 
الــغــاضــب، أو يُــفــرض عــلــيــه ذلــــك، سيبقى 
لكلماته، المسرّبة في لحظة غضب عابرة، 
صــدى قــوي يــتــردّد داخـــل بـــاده، وفــي كل 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــبــه بــنــيــتــهــا الــســيــاســيــة 

والاجتماعية تلك الموجودة في الأردن.
وبقدر ما كان رد فعل القصر على غضبة 
الأمير سريعا وقويا ومكثفا، للإبقاء على 
الــخــافــات الــداخــلــيــة وراء أبـــــواب الــغــرف 
كانت  مــا  بقدر  الحكم،  بيت  داخــل  المغلقة 
كــلــمــات الأمـــيـــر الــغــاضــب قــويــة ومـــوجـــزة، 
اخــتــزلــت الــوضــع الأردنــــي فــي صـــورة ذات 
كــثــافــة غــيــر مــتــوقــعــة وغــيــر عـــاديـــة، لأنــهــا 
صـــادرة مــن داخـــل القصر، وعــن أمــيــر كان 
يُــعــتــبــر، حــتــى وقـــت قـــريـــب، الـــرقـــم الــثــانــي 
ولــيــس  الأردن،  فــــي  الــســلــطــة  ــــرم  هـ ــل  ــ داخــ
ــارضٍ يـــحـــتـــرف خــطــاب  ــعــ عــــن ســـيـــاســـيٍّ مــ
مفرداته  يختار  كيف  ويــعــرف  المــعــارضــة، 
مـــن  قــامــوســهــا. وأبـــعـــد مـــن ذلــــك، الأمــــر لا 
يتعلق بصرخة مواطن يائس اكتوى بقهر 

الأزمات التي تتخبّط فيها بلاده.
وبالنسبة للأردنيين، لقد ألفوا سماع مثل 

ــيـــر، بــغــض النظر  الــقــويــة فـــي كــلــمــات الأمـ
عن مدى استغلاله لها لتبرير غضبه، أو 
ربما لتحقيق الطموحات الشخصية التي 
راودتــــــه، تــكــشــف عـــن وجــــود خـــطـــابٍ قـــويٍّ 
ومتماسك له صوابيته ومصداقيته، حتى 
وإن تناغم مع خطاب معارضات موجودة 
في الداخل أو مفترضة في الخارج. وجديد 
هذا الخطاب هو أنه صادر من داخل بيت 
ز مصداقيته، ويزيد 

ّ
يــعــز مــا  الحكم، وهــو 

من قوة تأثيره في أوساط رأي عام مستعد 

لتقبله، لأنه يعيش انعكاساته على أرض 
الوقع في حياته اليومية.  

مــوارد  بــدون  فقير  بلد  الأردن  أن  صحيح 
ــانــــي مـــــن أزمـــــــات  ــعــ ــرة،  يــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة كـ
اقـــتـــصـــاديـــة مــــزمــــنــــة، ويـــســـتـــضـــيـــف فـــوق 
أرضـــه مــلــيــون لاجـــئ فلسطيني مــنــذ عــدة 
عــقــود، وأكــثــر مــن 600 ألـــف لاجـــئ ســوري 
مــنــذ عــقــد، وأدى ثــمــن كـــل الـــحـــروب الــتــي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة غــالــيــا، وهـــو الــيــوم من 
الحرب  تداعيات  من  تــضــرّراً  البلدان  أكثر 
الــســوريــة، وقبلها تــضــرّر مــن كــل الحروب 
التي شهدها الــعــراق، ومــا زال يحمل آثار 
ــائــــرا فــي  الــــجــــرح الــفــلــســطــيــنــي الــــدامــــي غــ
الــعــرب مــع إسرائيل  جسدٍ أنهكته حــروب 
فــوق  بينهم  فيما  الفلسطينيين  ــــراب  وحِـ
ــــدوده حــتــى يومنا  ــارة، وعــلــى حـ ــ ــه تـ أرضــ
ــذا، حـــيـــث يـــجـــثـــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــ ــ هـ
ــمـــاق، مستعد  الـــغـــاصـــب مــثــل تــمــســاح عـ
أمامه  ما يتحرّك  في كل لحظة لقضم كل 
لــيــتــســنــى لـــه الــعــيــش وحــــده داخــــل بركته 
الآســنــة. وجـــاءت أزمـــة كــورونــا وتداعيات 
جائحتها العالمية لتزيد الوضع تأزما في 
مزمن،  احتقان شعبي  حــالــة  تعيش  بـــادٍ 
تعبر عنه احتجاجات شعبية تنفجر بين 
كريمة  بحياة  للمطالبة  والأخـــرى،  الفينة 
وواقــع أفضل مما هو موجود. وحتى في 
ظــل كــل هــذه الأزمـــات الخانقة، ظــل الأردن 

ــل يـــبـــاس الــخــريــطــة  ــ يــشــكــل اســتــثــنــاء داخـ
العربية، يسمح بوجود حياة سياسية في 
حدّها الأدنى، مع هامش من الحرية يمنع 
الاختناق الكامل، وحركية اجتماعية تجد 
ــف مــن حــالــة الاحــتــقــان 

ّ
لــهــا متنفسا يــخــف

كلما ارتفعت حرارة الضغط من الأسفل.   
ولكن أن يصل خطاب المعارضة إلى داخل 
الـــقـــصـــر، ويـــجـــد لـــه صـــــدىً بـــن أفــــــراد في 
ر على ضرورة 

ّ
الأسرة الحاكمة، فهذا مؤش

التعجيل بإصلاح جــذري من الداخل قبل 
مهما  الأمير حمزة،  الأوان. فصوت  فــوات 
ــه، يــجــب أن يجد  ــعــ كــانــت مـــبـــرّراتـــه ودوافــ
ــرارات في  ــ لــه صـــدى فــي مــا سيتخذ مــن قـ
المــســتــقــبــل لإنـــقـــاذ الــســفــيــنــة قــبــل غــرقــهــا. 
ومــا الــواقــع الأردنـــي ســوى اخــتــزال لمــا هو 
عليه الأمر في أكثر من دولة عربية، حيث 
الأمــن  على  الحفاظ  بغطاء  الفساد  يتدثر 
ــريـــق تــكــثــيــف الــقــمــع  والاســــتــــقــــرار، عــــن طـ
ـــر بــشــكــل 

ّ
ــع مـــتـــوت ــ ــفــــاء واقــ الـــســـيـــاســـي لإخــ

وسوء  والمحسوبية  الفساد  بسبب  مزمن 
المحاسبة وخنق أصــوات  الإدارة وانــعــدام 
ــر الــغــاضــب  ــيـ ــا صــــوت الأمـ ــة. ومــ ــارضـ ــعـ المـ
سوى ناقوس خطر انطلق، هذه المرة، من 
مرة القيادة، عسى أن يجد له صدىً 

ُ
داخل ق

داخـــل قــمــرات سفن أخـــرى مــا زالـــت تائهة 
منذ ربيع عربي مجهض.

)كاتب وإعلامي مغربي(

وزراء للخارجية )تعيينات تتم بقرار من 
الرئيس(، والعجيب أن هذا المنصب الذي 
اســتــقــرارا واستمرارية  المــواقــع  أكثر  كــان 
بعد الــثــورة، مقارنة بــالــوزارات الأخــرى، 
ــبــا وتــغــيــرا، مــن دون 

ّ
أصــبــح أكــثــرهــا تــقــل

أن يُــــدرك أي مــن المــتــابــعــن أســبــاب هــذه 
الــتــغــيــيــرات ولا مــبــرراتــهــا. ومـــن ناحية 
الغياب  الرئيس سياسة  يواصل  أخــرى، 
القمة  وجديدها  الدولية،  المؤتمرات  عن 
الأفريقية المنعقدة عن بعد، والمخصصة 
ــومــــي7 و8  لمـــكـــافـــحـــة وبــــــاء كـــوفـــيـــد 19 يــ
ب 

ّ
فبراير/ شباط الماضي. ويبدو أن تجن

الــرئــيــس أي نــشــاط خـــارجـــي، خصوصا 
ــو الامــــتــــداد  ــ فــــي المــــجــــال الأفــــريــــقــــي، وهــ
عوّضه  قــد  التونسية،  لــلــدولــة  الطبيعي 
الصراعات  في  الانغماس  على  بالتركيز 
الداخلية في البلاد، وهو في هذا لا يقوم 
أو  السياسيين،  للفرقاء  تجميعي  بــدور 
راع للحوار الوطني، بقدر ما يطرح نفسه 
طرفا في الصراع، وهو ما زاد في تعميق 

الأزمة الحالية.
ــا أنــــــــه، عــلــى  ــقــ ــر الاســـــتـــــغـــــراب حــ ــيـ ــثـ مـــــا يـ
ــــرور أكـــثـــر مـــن ســنــة ونــصــف  الـــرغـــم مـــن مـ
 23( الـــقـــســـم  الـــرئـــيـــس  أداء  عـــلـــى  ــنـــة،  الـــسـ
احــد  لا   ،)2019 الأول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ
يـــدرك بــالــضــبــط مــا يــريــده الــرئــيــس، فهو 
ــدة إلــى  ــ لـــم يـــقـــدم مـــبـــادرة تــشــريــعــيــة واحــ
مشروع سياسي  أي  يطرح  ولــم  البرلمان، 
يــمــكــن مــنــاقــشــتــه وطـــرحـــه لــلــتــداول الــعــام 
المـــواقـــع  بـــعـــض  كـــانـــت  لـــلـــمـــواطـــنـــن. وإذا 
تـــتـــداول مــواقــف ســابــقــة لــه قــبــل الــرئــاســة 
عن ميله الشخصي إلى نظام حكم يلغي 
المباشرة،  الديمقراطية  الأحــزاب، ويعتمد 
بــمــا يــشــبــه الــنــظــام الــجــمــاهــيــري لــلــراحــل 
معمر القذافي في ليبيا، فإن هذه المواقف 
تــبــقــى مــــجــــرّد تــخــمــيــنــات، لأن الـــرئـــيـــس، 
يوما عن  يتحدّث  لم  توليه منصبه،  منذ 
مشروع سياسي واضح المعالم. بل وعلى 
النقيض من هذا تماما، ظل حريصا على 
الــدســتــور، والتشدد في  بــأهــداب  التمسك 
الإجرائية،  والمسائل  القانونية  الشكليات 
أدنــى مهارة سياسية،  يُظهر  أن  من دون 
ولا قدرة على التعامل مع الأزمات. وحالة 
الغموض السياسي، والارتباك في الأداء، 
الدستورية،  المبادئ  فهم  في  والشكلانية 

حــقــوق الــشــعــب الــتــركــي بــأفــضــل شــكــل، من 
ــــال الـــســـيـــطـــرة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى المــضــائــق  خـ
لــوزان 1923  اتفاقية  بشكل كامل، وجــاءت 
وجعلت  الدبلوماسي،  النصر  هــذا  لتكمل 
للسلام  بــحــراً  الأســـود  البحر  مــن  الاتفاقية 

للدول المطلة عليه«.
وتطرّق البيان إلى قضية تعديل الدستور 
التي طرحها الرئيس أردوغــان في يناير/ 
الــبــيــان على  الــثــانــي 2021، فــنــص  كـــانـــون 
أن »الــجــيــش يــرفــض تغيير الــدســتــور، ولا 
كتابة دســتــور جديد،  تــنــاول مسألة  يمكن 
ــإن شـــعـــار الــجــيــش هو  بـــل عــلــى الــعــكــس فــ
ــرورة اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــالــدســتــور من  ــ ضــ
دون تغيير«. وأكد على أن »البلاد خرجت 
البحرية، والخط  والقوات  الجيش  قيم  من 
الــعــصــري الـــذي رســمــه أتـــاتـــورك، وهـــو أمــر 
مــدان، ونقف ضــده، وعلى العكس من ذلك، 
فإن مسألة بقاء تركيا ستتعرض للمخاطر، 
التاريخ«. واعتبر  أمثلة واضحة في  وعبر 
ومباشرة  صريحة  دعـــوة  الــبــيــان  بعضهم 
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الــحــكــومــة  ــــى الانــ إلـ

التركية.
تزيد مــن خــطــورة الأمــر اعــتــبــارات إقليمية 
ــذا المـــلـــف  ــهــ ــــدة ذات صـــلـــة بــ ــديـ ــ ودولـــــيـــــة عـ
الاستراتيجي، منها أولًا: الموقف الأميركي 
المــتــحــفــظ، بـــل والــــرافــــض أحـــيـــانـــا اتــفــاقــيــة 
ــى تــعــديــلــهــا، بــمــا  ــ مـــونـــتـــرو، والـــســـاعـــي إلـ
ــق لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــرصــا أكــبــر في 

ّ
يــحــق

ــول إلـــــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود، وهـــــو مــا  ــ ــــوصـ الـ
الــتــركــيــة، وتعتبر فيها  الــحــكــومــة  تــرفــضــه 
إحــيــاءً لــلــحــرب الـــبـــاردة وتــصــعــيــداً للتوتر 
ــــن شــعــوبــهــا  ــاب أمـ فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى حـــسـ
واستقرارها، وما يستتبعه ذلك من تأزيم 

للعلاقات مع روسيا الاتحادية.
ــثــــر مــن  وثـــانـــيـــا تــعــبــيــر إســــرائــــيــــل، فــــي أكــ

السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، 
تتضح لنا مليا درجة العبث التي تحيط 
بها، والتي لم يتعدّ تطبيقها عدة أيام، أو 
لم يتم تطبيقها من الأســاس، فقد فرضت 
وزارة الــتــعــلــيــم، قــبــل نــحــو ثـــاث ســنــوات، 
»قــالــوا  المــصــريــة  الصاعقة  نشيد  تشغيل 
إيــه علينا« على طــاب المـــدارس في بداية 
الــيــوم الـــدراســـي. وظــهــرت وقــتــهــا عــشــرات 
مــن الــفــيــديــوهــات لــلــطــاب وهـــم يرقصون 
بطريقة مبتذلة على الأغنية، ويستهزئون 
أن  قبل  جدّيتها،  مــع  يتناسب  لا  بما  بها 
يختفي الحديث عنها فجأة. كذلك فرضت 
الجمهوري  السلام  الصحة تشغيل  وزارة 
في المستشفيات الحكومية يوميا، ويعقبه 
الداخلية  ــة  قسم الأطــبــاء عــن طريق الإذاعـ
أن  في المستشفى. وزعمت وزيــرة الصحة 
ز من قيم الانتماء للوطن 

ّ
القرار »يعز هذا 

لجميع المستمعين في المستشفيات سواء 
ــة«، وأكـــــدت  ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــقــ لـــلـــمـــرضـــى أو الأطــ
إصــرارهــا عليه، وكـــأن الاســتــمــاع للنشيد 
المواطنون  ليشعر  كافيا  سيكون  الوطني 
بــالانــتــمــاء، إذا كـــانـــوا فــاقــديــن لــــه! وفــعــا 
ــــرت فــــيــــديــــوهــــات لـــتـــشـــغـــيـــل الــــســــام  ــهـ ــ ظـ
الجمهوري في عدد من المستشفيات، قبل 
أن يختفي الأمــر كذلك، ويطويه النسيان، 
ــرار،  ــقــ وتـــتـــراجـــع الـــــوزيـــــرة نــفــســهــا عــــن الــ

وتؤكد أنه ليس إلزاميا.
هناك قصص فشل أخرى أيضا، مثل الفشل 
ف عن التصويت 

ّ
في تحصيل غرامة التخل

فــي الانــتــخــابــات، والــتــي يتم تــرديــدهــا كل 
ــــرة لــتــخــويــف المـــقـــاطـــعـــن ودفـــعـــهـــم إلـــى  مـ
الــنــزول للانتخاب، وهــو ما لا يحدث، ولا 
يتم تحصيل الغرامة، وتبقى صور اللجان 
الانتخابية فارغة، حتى عندما وصل عدد 
هـــؤلاء المــقــاطــعــن إلـــى 54 مــلــيــون مــواطــن، 
ــا تــســمــى »انـــتـــخـــابـــات مجلس  قـــاطـــعـــوا مـ

الشيوخ« العام الماضي.
ــــل تـــلـــك الإجــــــــــــــراءات، كــــــان واضـــحـــا  ــــي كـ فـ
عبثيتها من البداية، وعدم قدرة السلطات 
على فرضها على المواطنين، لأنها ليست 
مـــهـــمـــة، ولا تــحــقــق أي شــــــيء، بــــل مـــجـــرّد 
تفاهات فوقية، تشغل بال المسؤولين فقط 
يهتم  لم  ولذلك  الإعلامية.  الدعاية  بهدف 
بها أحــد، ولــم يتابع أحــد تنفيذها، لأنها 
ببساطة مستحيلة التنفيذ، وسيكون هذا 
الهيروغليفية  اللغة  مصير تجربة تعليم 

للطلاب.
)كاتب وإعلامي مصري(

هذه النبرة المنتقدة في خطاب الأمير حمزة 
الــذي اعــتــاد أن يــقــدّم نفسه لمواطني بلده 
الذي  الفساد  استنكار  في  ناشطا  صوتا 
ينخر بلدهم محدود الموارد ويهدّد كيانه 
الداخل. ولكن بالنسبة للمتابعين من  من 
ــادرا مـــا يــتــصــدّر الأردن  ــ الـــخـــارج، حــيــث نـ
عــنــاويــن الأخـــبـــار فــي الــعــالــم، فـــإن كلمات 
لم  واقـــع  عــن  لهم  الغاضبة كشفت  الأمــيــر 
يكن يخفى عليهم، لكن القليل منهم فقط 
كانوا يدركون الخطورة التي وصل إليها 
الـــوضـــع، فــفــي لــحــظــة غــضــب عـــابـــرة، قــال 
الأمير حمزة، في أحد تسجيلاته الصوتية 
المسرّبة، منتقداً الوضع في بلاده: »لسوء 
الــحــظ، أصــبــح هـــذا الــبــلــد فــي وضـــع حــرج 
فـــي الــفــســاد والمــحــســوبــيــة وســــوء الــحــكــم. 
والنتيجة كانت الدمار.. وفقدان الأمل في 
مستقبلنا، وفقدان الكرامة والحياة تحت 
الــتــهــديــد المــســتــمــر، لأنـــنـــا نـــريـــد بــبــســاطــة 
الــتــعــبــيــر  نــــحــــاول  أو  الــحــقــيــقــة  نـــقـــول  أن 
عـــن مــخــاوفــنــا أو آمــالــنــا فـــي المــســتــقــبــل«. 
انتقاد جانب صغير من  وأضـــاف: »حتى 
ــاءة  الــســيــاســة يـــؤدي إلـــى الاعــتــقــال والإســ
من قبل الأجهزة الأمنية، وقد وصل الأمر 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي لا يستطيع فــيــهــا أحــد 
التعبير عن رأي في أي شيء  أو  التحدّث 
مــن دون الــتــعــرّض للتنمر أو الاعــتــقــال أو 
النقدية  النبرة  هذه  والتهديد«.  المضايقة 

زادت في تأزيم الأوضــاع أكثر مما قدّمت 
حـــلـــولا.  كـــان عــلــى الــرئــيــس الــتــونــســي أن 
لــيــســت مجموعة  الــديــمــقــراطــيــة  أن  يــــدرك 
قوانين ومؤسسات وإجــراءات شكلية، بل 
هي قيم ومفاهيم وثقافة وأسلوب حياة 
ــا في  ــور، تــجــد مـــاذهـ ــ ــ ونـــمـــط لإدارة الأمـ
بمؤسساتها.  وثقته  بها  المجتمع  إيــمــان 
وما يجري اليوم محاولة لدفع الناس إلى 
آليا  يعني  مــا  وهــو  بالديمقراطية،  الكفر 
دفعهم نحو أحضان التنظيمات المتطرّفة، 
والــحــنــن إلـــى زمـــن الــدكــتــاتــوريــة. النظام 
الديمقراطي هو أصعب نظام للحكم، لأنه 
لا يقوم على فكرة المركز الواحد للقرار، ولا 
على استئثار شخص أو حزب أو طائفة أو 
قبيلة السلطة بشكل مطلق، ولأنه يسمح 
بــالــخــافــات الــســيــاســيــة، وبــشــكــل عــلــنــي، 
وهـــو مــا يسبب انــزعــاجــا لمــن اعــتــاد على 
تلقي الأوامر والخضوع. ومع ذلك، يبقى 
شــؤون  لإدارة  البشر  ابتكره  نظام  أفضل 
المـــجـــتـــمـــع، وأســـــــوأ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات تــظــل 
أفــضــل بكثير مــن أصــلــح الــدكــتــاتــوريــات. 
والأكــــيــــد أن الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي قــــادر 
على إصــاح أخطائه التي تمنح الفرصة 
ــوه الــشــعــبــويــة أو  لــصــعــود بــعــض الــــوجــ
القوى الفاشية التي ينبغي أن تدرك قبل 
غيرها أن صــعــودهــا مــؤقــت. ومــا ينبغي 
أن ينتبه إليه أصحاب السلطة في تونس 
اليوم أن محاولة تعطيل المسار قد تجعله 

ر، ولكنها لن تمنعه من الاستمرار.
ّ
يتعث

)كاتب تونسي(

تهديداً  يشكل  القناة  مــشــروع  أن  مناسبة، 
ــا ومــــصــــالــــح  ــهــ ــحــ ــالــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا لمــــصــ
حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً قــبــرص 
والــيــونــان، وأن مــن شـــأن المــشــروع التأثير 
ــدادات الــنــفــط الــقــادم إلـــى إســرائــيــل  ــ عــلــى إمـ
عبر مضيق الــبــوســفــور. كما أنــه يــزيــد من 
الــنــفــوذ الاســتــراتــيــجــي الــتــركــي فـــي البحر 
الأســــود وبــحــر مــرمــرة، الأمـــر الـــذي يوجب 
مسؤوليها  نظر  وجهة  من  إسرائيل،  على 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــحـــسّـــب لـــه، 

والوقوف ضد تنفيذه.
ــدم الاســتــقــرار  ــن نــاحــيــة ثــالــثــة، حــالــة عـ ومـ
ــر إيـــجـــه  ــ ــــحـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــحــــر مـــــرمـــــرة وبـ
ــــن تـــركـــيـــا وكــــــل مــن  وشــــــــرق المــــتــــوســــط، بـ
قــبــرص والــيــونــان وإســرائــيــل ومــصــر، وقد 
انضمت إليهم فرنسا، على خلفية الصراع 
والمناطق  البحرية  الــحــدود  ترسيم  بــشــأن 
الاقــتــصــاديــة، بــعــد الاكــتــشــافــات الضخمة 
المــنــطــقــة، وتكوين  فــي  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
ــا يـــســـمّـــى مـــنـــتـــدى غـــــاز شـــــرق المــتــوســط  مــ
 من الأردن 

ً
الــذي يضم، إلى هذه الــدول، كلا

تركيا،  مــواجــهــة  فــي  وإيــطــالــيــا،  وفلسطين 
وتم الإعلان عنه رسمياً في يناير/ كانون 

الثاني 2019.
وبـــن مــشــروع الــقــنــاة والــبــيــان الــعــســكــري، 
ــارات الـــســـابـــقـــة، تــثــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي إطـــــــار الاعـ وفــ
بـــشـــأن دلالات تــوقــيــت  تــــســــاؤلات عــــديــــدة، 
ــان، وخـــريـــطـــة الــشــخــصــيــات المــوقــعــة  ــيـ ــبـ الـ
إن  فــالــقــول  الــعــســكــريــة،  عــلــيــه، وخلفياتهم 
البيان عن هــذه الشخصيات يأتي  صــدور 
استناداً إلى أن المشروع بحري، وأنهم يرون 
بالتداعيات  ودرايـــة  خــبــرة  الأكــثــر  أنفسهم 
التي يمكن أن تترتب عليه،  الاستراتيجية 
ليس بهذه الــصــورة بشكل دقــيــق، لأنــه إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك رؤيـــــة اســتــراتــيــجــيــة حــاكــمــة 
تــتــفــق والمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدولـــة، كـــان 
يمكن تقديمها عبر نقاشاتٍ واسعةٍ سواء 
داخــل البرلمان أو عبر غيره من المؤسسات 
تقديم مشروعاتٍ  يتم  أو  للدولة،  الرسمية 
وتفعيل  السياسية،  الأحـــزاب  مــن  مباشرة 
النقاش الإعلامي والمجتمعي حولها، ولكن 
أن يــصــدر الــبــيــان بــالــصــيــغــة والــنــصــوص 
التي تضمنها، وربطه بين مشروعي القناة 
وتعديل الدستور، فإن الأمر أكبر من مجرّد 
تحذير من مخاطر مشروع. إنه تهديد من 
الحاكم،  السياسي  للنظام  العسكر  بعض 
دفـــاعـــا عـــن امــتــيــازاتــهــم ودورهــــــم المـــركـــزي 
التي شهدت  التركية  الداخلية  المعادلة  في 
ــنـــوات الــعــشــر  ــــال الـــسـ ــولاتٍ كـــثـــيـــرة خـ ــحــ تــ
المــاضــيــة لــصــالــح تــعــزيــز الــــقــــدرات المــدنــيــة 
على  والمجتمعية،  السياسية  والمؤسسات 
حـــســـاب الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الـــتـــي أفــــرزت 
انقلابات عديدة عانت منها تركيا أكثر من 
65 عاماً، بداية من انقلاب 1960 على رئيس 
ــام 1971  ــم عــ ــان مـــنـــدريـــس، ثـ ــدنـ الــــــــوزراء عـ
بقيادة   1980 ثــم  ديــمــيــريــل،  عــلــى سليمان 
كــنــعــان إيــفــريــن، ثــم 1997 ضــد نــجــم الــديــن 
أربكان، وصولًا إلى محاولة انقلاب 2013، 

ومحاولة 2016.
وإذا كـــــان الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي قــــد نـــجـــح فــي 
ــذه المـــــحـــــاولات، وغـــيـــرهـــا مــمــا  ــ مـــواجـــهـــة هـ
لـــم يــتــم الإعــــــان عـــنـــه، ســـــواء ســيــاســيــا أو 
الــخــطــر يبقى  فـــإن  اقــتــصــاديــا،  أو  عسكرياً 
قائماً والتهديد حاضراً وبقوة، خصوصا 
ــــود داعــــمــــن ومـــحـــركـــن إقــلــيــمــيــن  مــــع وجــ
ودولــيــن لمــثــل هـــذه المـــحـــاولات، سعياً إلــى 
الــذي تعتبره هذه الأطــراف  إسقاط النظام 
حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها، ليس فقط 
في شرق المتوسط، ولكن أيضاً في منطقة 

الشرق الأوسط بصفة عامة.
)كاتب وباحث مصري(

غضبة الأمير حمزة وما بعدها

ماذا يريد قيس سعيد؟

قناة إسطنبول 
وحديث الانقلابات في تركيا

هذه التفاهات الدعائية 
في مصر

صوت الأمير حمزة، 
مهما كانت 

دوافعه، يجب أن 
يجد له صدى في 

ما سيتخذ من قرارات 
في المستقبل

لم يقدم مبادرة 
تشريعية واحدة إلى 

البرلمان، ولم يطرح 
أي مشروع سياسي 

يمكن مناقشته

ترى إسرائيل أن 
مشروع القناة يشكل 

تهديداً استراتيجياً 
لمصالحها ومصالح 

حلفائها في 
المنطقة

آراء

أرنست خوري

ساعات فصلت بين توقيف شخصيات أردنية كانت حتى الأمــس رفيعة المستوى 
التركية،  البحرية  الذي وقعه 103 أدميرالات متقاعدين من  في هرم الحكم، والبيان 
رئ، بصواب، أنه ينتمي إلى زمن الانقلابات حين كان يكفي صدور بلاغ عسكري 

ُ
ق

حتى تتحرّك الدبابات في شوارع المدن التركية الكبرى ويُضاف إلى سجل العسكر 
انقلاب جديد. لا عناصر شبه بين الحدثين الأردني والتركي إلا التزامن في التوقيت. 
»الديمقراطية« لا يأتي إلا  الأردن مملكة وراثية يدرك حكامها أنفسهم أن وصفها بـ
من باب المبالغة والاستعارة اللفظية، من دون أن يعني ذلك أن حدود الكلام المسموح 
فيه هناك، هو بمستوى قمع ممالك وجمهوريات عربية أخرى. أما تركيا، فجمهورية 
هوامش الديمقراطية فيها حقيقية وإن كانت تشهد تراجعاً مطرداً. الفوارق الكبيرة 
بين الحدثين والنظامين والبلدين لا تمنع ممارسة هواية المقارنات والإسقاطات. في 
البيان العسكري التركي استعجال لاستحضار ذكرى الانقلابات. أما في توقيفات 
الأردن، فظهرت رغبة راسخة في كل كلام رسمي صدر، بعدم ذكر مصطلح محاولة 
ره. 

ّ
انقلاب لوصف ما تقول السلطة إن ولي العهد السابق الأمير حمزة كان يحض

وفي مقابل تفادي استخدام المصطلح في السيناريو الأردني، ثمة ثمن يجب دفعه. 
اتهامات مضخمة جداً من نوع »التورط في مخطط خارجي« وإجراء »اتصالات مع 
جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن«. ولكي لا 
تقول السلطة إن القصر يعتبر أن حركة الأمير حمزة وطموحاته تضخمت وصارت 
في  هناك  الحجر، فصار  تكبير  طبيعياً  كــان  للحكم،  بالنسبة  قلق  تشكل مصدر 
الأدبيات الرسمية شيء اسمه »المعارضة الخارجية« )غير الموجودة كإطار منظم( 
و»جهات خارجية« لا اسم لها. وفي سبيل استبعاد المصطلح أيضاً )محاولة تدبير 
انــقــاب(، كــان لا بــد مــن إصـــرار الجيش والحكومة على عــدم وجــود أي شخصية 

عسكرية )في الخدمة( في صفوف المعتقلين. 
 تصريح أو بيان رسمي صادر 

ُ
في الحدث التركي، كان الوضع معاكساً. ربما لم يخل

العسكرية في  السلطة، من استحضار ذكــرى الانقلابات  عن شخصية مقرّبة من 
الرافضين مشروع رجــب طيب أردوغـــان شق قناة  معرض إدانــة بيان الأدمــيــرالات 
إسطنبول التي تهدد برأيهم حرية الملاحة وتبطل اتفاقية مونترو التي تضمن حرية 
المرور في مضيق البوسفور منذ عام 1936. حتى اعتقال عدد من الضباط الموقعين 
على البيان، حصل بتهمة »الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري«، أي 
بكلام آخر، التحريض على الانقلاب. والحال أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم 
منذ أواخر 2002، يستمد حيزاً كبيراً من شرعيته من خلال تقديم نفسه على أنه 
التي يشهرها في كل مناسبة.  العلم  أسماء  أحــد  وهــذا  للانقلابات،  بتعريفه، معادٍ 
الانقلاب حتى في وصف ما  الأردنية في تفادي ذكر مصطلح محاولة  الرغبة  أما 
تــصــوّره »مــؤامــرة« من الأمير حمزة ورفــاقــه، فإنها تعكس رفــض نظام الحكم في 
المملكة إثـــارة إربـــاك جــدّي فــي المجتمع وبــن الــشــرق أردنــيــن والأردنــيــن مــن جــذور 
فلسطينية، ببساطة لأن القصة تبدو في التحليل، مع جمع لبعض المعطيات، كناية 
عن صراع على السلطة المستقبلية بين الملك وأخيه غير الشقيق: الأول يريد تثبيت 
ولاية العهد باسم ابنه الحسين بن عبد الله، والثاني يعتبر نفسه الأحق في المنصب 

وفي خلافة الملك الحالي، مدعوماً من قطاعات أردنية وعشائر وازنة.
في تركيا، معارضو أردوغــان كثر ومن بينهم من هو عسكري في الخدمة أو في 
التقاعد. الانتخابات قريبة من جهة، وثمة من ناحية أخرى مَن يأمل أن يساعد انعدام 
التركي فــي التخلص مــن أردوغــــان، عبر  بــايــدن والرئيس  الكيمياء بــن إدارتـــي جــو 
الانتخابات أو بأي طريقة أخرى. أما في الأردن، فلا محاولة انقلابية ولا مؤامرة، بل 
أمير شاب يلعب على تناقضات المجتمع وعلى الغضب الشعبي المتنامي من الإدارة 
زع منه في 

ُ
السياسية الرديئة والأزمة الاقتصادية والمعيشية، بهدف استعادة مجد انت

.
ً
خريف 2004 وقطع طريق توليه العرش مستقبلا

أنطوان شلحت

ما  إلــى  إحلاليا  كيانا  لإسرائيل  المؤسسة  الأساطير  إنتاج  إعــادة  عملية  تخضع 
لمــا يستجدّ من  تبعًا  قــد تطول وقــد تقصر،  وتــيــرة دوريـــة،  اعتباره بمثابة  يمكن 
ظروف، كما يمكن أن نلاحظ ذلك من متابعة جدل دائر في الآونة الأخيرة بشأن تلك 
الأساطير، سواء في وسائل الإعلام، أو حتى في نطاق الكتابة البحثية، على خلفية 

الأزمة السياسية الداخلية الحالية المستمرة منذ عامين. 
على  تترتب  أن  مــن  متأصل  خـــوفٍ  فــي   ،

ً
عـــادة العملية،  هــذه  وراء  الحافز  ويكمن 

مناقشة هذه الأساطير أي تأثيرات، وإن كانت بسيطة وسطحية، كما هي الحال 
هذه الأيام في ضوء جدل محتدم حول مقولة الكاتب والناشط الصهيوني يسرائيل 
زانغويل )1864- 1926(، وفيها أن جوهر غاية الحركة الصهيونية تحقيق هجرة 
شعب بلا أرض )اليهود( إلى أرض بلا شعب )فلسطين(. وبينما كان التعاطي في 
الماضي مع مختلف اتجاهات نقد تلك الأساطير، أو تياراته، يتم على طريقة »القتل 
بالإهمال«، فإن التعاطي الراهن يستثمر أسلوبًا تحايليًا يحاول تضخيم التأثيرات 
 إلى الواقع الإسرائيلي الآن، 

ً
المترتبة على أداء تلك التيارات، لا لأنها قد نفذت فعل

وإنما أساسًا في سبيل تزيين طريق التمسك بمفاهيم قديمة.
هذه  محاكمة  مــحــاولات  حتى  بسيفها  والــضــاربــون  الإسرائيلية  السلطة  وتعتبر 
الأساطير وفتح السبيل للهجس ببناء مجتمع ينأى بنفسه عنها إلى ما هو أكثر 
، سيما في علاقته مع قضية فلسطين وديمومتها، حيّزًا خطرًا للغاية، بل 

ً
واقعية

ومحظورًا لا يجوز الاستئناف على احتكارها له، كما لو أنه من اختصاصها فقط. 
ا، في الآونة الأخيرة، على أساطير أو مسلمات صنمية أخرى 

ً
وهو ما انسحب أيض

 لمفهوم دولة اليهود، والأمن الفردي 
ً

مؤسّسة، على غرار مفهوم الدولة اليهودية بديل
غير المنفصل عن الأمن القومي الجماعي .. وما إلى ذلك.

بــخــصــوص أســطــورة أن فلسطين أرضٌ بــا شــعــب، تــجــسّــد أحـــد تجليات إعـــادة 
إنتاجها أخيرا في دفع تهمة إنكار وجود شعب آخر في هذه الأرض عن قائلها، 
بها  يقصد  لم  مقولته  أطلق  عندما  زانغويل  أن  التهمة  لهذه  المتصدّي  ذكــر  حيث 
إلــى أن  ع 

ّ
إبّــان استعمارها صهيونيًا، بل تطل يُنكر وجــود شعب في فلسطين  أن 

ا 
ً

يتحدّث عن عودة الشعب اليهودي إلى بلده. وتعني مقولته أن لهذا الشعب أرض
أن لهذه الأرض  ا لتسميتها الصهيونية(، كما 

ً
هي فلسطين )أرض إسرائيل، وفق

العملية،  الناحية  من  قة 
ّ
متحق غير  بها  صلته  ولكن  اليهودي،  الشعب  هو  شعبًا 

كونه لا يعيش فيها، ولــذا فهو »شعبٌ بلا أرض«، وبموازاة هذا لا تقوم فلسطين 
بما هي منذورة له منذ القدم بأن تكون »أرض الشعب اليهودي«، ولذا فهي »أرض 

بلا شعب«. 
ادّعــاء مكرور مــؤدّاه  في ما تتضمّنه هذه العبارات ما يحيل مباشرة إلى دحض 
أن قباطنة الصهيونية كانوا يجهلون وجود شعب عربيّ في فلسطين، إلى ناحية 
طوا 

ّ
تأكيد أنهم تجاهلوا وجود هذا الشعب على نحو عامد، وعلى النحو نفسه خط

ا لاتخاذ كل الخطوات التي ترمي إلى تجريده من وطنه، وإحلال مهاجرين 
ً
مسبق

إنتاج  إعــادة  في  المنخرطين  أن  إلــى  كذلك  التنويه  آخرين محله. يجب  مستوطنين 
والديمقراطية،  السلام،  يعتبرون  بل  ا، 

ً
بتات كذلك  ينعتونها  لا  المؤسّسة  الأساطير 

وسلطة القانون، بمنزلة أساطير. وداخــل ذلك ينزعون إلى القول إن جعل السلام 
قيمة عليا إنما يعرّض الدولة اليهودية للخطر لأن العالم الذي تريد إسرائيل الانتماء 
أن  السلام! ناهيك عن  السجود لآلهة  الراهن عن طريق  إلــى وضعه  لم يصل  إليه 
ينحو منحى  مــن  كــل  يُتهم  راديــكــالــيــة«، كما  »أيديولوجيا  فــي خدمة  النقد  وضــع 
محاكمة الأساطير المؤسسة، يحوّله إلى أداة سلبية. وكل وجهة نظر لا تدور في 

فلك الإجماع القومي الصهيوني هي أيديولوجيا كهذه.

مروان قبلان

طوى الأردن بسلام صفحة أزمة سياسيةٍ، استندت إلى رواية مرتبكة، عرف العالم 
بها مــن صحيفة أميركية )واشــنــطــن بــوســت( عــن »مــؤامــرة« داخــلــيــة، بــامــتــدادات 
خارجية، استهدفت نظام الحكم، وزعمت »تــورّط« شقيق الملك فيها. وعلى الرغم 
من أن الأزمة لم يظهر أنها تمثل، في أيٍّ من مراحلها القصيرة، تهديدًا جدّيًا لأمن 
الأردن واستقراره، إلا أنها مع ذلك أثارت اهتمامًا عربيًا وعالميًا كبيرًا، لأنها جاءت 
على غير مألوف ما اعتاده الناس، أو عرفوه، عن تماسك نخبة الحكم في الأردن، 
ه في العقود الخمسة الأخيرة، وقدرتها على احتواء خلافاتها وحلها بعيدا عن 

ّ
أقل

عيون وسائل الإعلام، كما أنها أيقظت الناس على حقيقة أن الاستقرار في العالم 
ة، ومعطى لا يجوز التسليم به، لمجرّد أن الأمور تبدو على 

ّ
العربي يبقى حالة هش

السطح هكذا.
من سورية  استقرارا  أكثر  بلدٌ  العربي  العالم  في  يبد  لم   ،2011 العام  مطلع  ففي 
مع  كــبــرى، خاضتها  مــواجــهــات  مــن  نظامها(  )بتعبير  »منتصرة«  تــوًا  الــخــارجــة 
العراق ولبنان وغــزة وحتى داخــل سورية  العرب )في  المتحدة وحلفائها  الولايات 
نفسها(. وفيما كانت الملايين تحتشد في ميدان التحرير وشوارع القاهرة تطالب 
بإسقاط نظام حسني مبارك، كانت تقارير الاستخبارات الغربية تشير إلى قوة 
النظام السوري، بأجهزته الأمنية والعسكرية، وقدرته على تجاوز الاضطرابات التي 
تعم المنطقة. ولم يرد أي ذكر لسورية في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك 
ــام عــلــى تــنــحّــي مــبــارك،  تــايــمــز يـــوم 16 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، أي بــعــد خمسة أيـ
وكشفت فيه أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كانت طلبت في أغسطس/ 
آب 2010، أي قبل نحو ستة أشهر من ثورة 25 يناير، من أجهزتها الاستخباراتية 
رات 

ّ
دراسة احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في العالم العربي، بعد تنامي مؤش

على حال التململ والغليان الاجتماعي التي رصدتها السفارات الأميركية في عدد 
برئاسة دينيس روس، مستشار  الأمــر  لــدراســة  فريقا  الإدارة  ــه. وشكلت  دول من 
أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وعضوية مسؤولة حقوق الإنسان في مجلس الأمن 
القومي، شامنثا باور، ومدير »سي آي إيه«، ليون بانيتا، وآخرين. وخلص التقرير 
إلى أن أربعة من حلفاء الولايات المتحدة يواجهون تحدّيات محتملة: مصر، واليمن، 
أوســاط  في  بشأنها  السائدة  الحكمة  كانت  فقد  أمــا سورية،  والبحرين.  والأردن، 
تغذيتها(  على  النظام  )وحــرص  في دمشق  الغربية  السفارات  فيهم  بما  الجميع، 
الأميركي  الاحتلال  بعد  بالعراق من فوضى  ما حل  الذين شاهدوا  السوريين  أن 
قد تعلموا فضائل الاستقرار، ولو تحت أكثر الأنظمة استبدادا وفسادا في العالم. 

 
ً
مظاهر الاستقرار السوري، كما تبين لاحقا، لم تكن سوى وهم، يخفي وراءه فشلا
الــذي مارسته  النفاق  ويعاني من تصدّعات يحجبها كم هائل من  بنيوياً كبيراً، 

النخب في تشخيص الأمور وتزيينها للداخل والخارج. 
ل تحدّيا 

ّ
د أن الأمير حمزة )الغاضب من تهميشه واستبعاده( ما كان ليشك

ّ
مؤك

لنظام الحكم لولا أنه استند إلى حالة من الإحباط والتذمر الشعبي المتنامي، والناتج 
عن أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، زادها سوءا انتشار الفساد وترهّل أجهزة 
ي وباء كورونا الذي ضغط بشدة على الأنظمة الصحية والتعليمية في 

ّ
الدولة وتفش

البلد الذي فاخر يومًا بأنه يمتلك أحد أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية في العالم 
 للالتفات جدّيا إلى المشكلات التي 

ً
العربي. ربما كانت هذه الأزمة العابرة مناسبة

التي ظهرت في صــورة تعاطف  لتطلعات شعبه  الأردن، والاستجابة  يعاني منها 
واضح مع محنة الأمير، بدل التلطي وراء نظرية المؤامرة الخارجية التي، حتى لو 
افترضنا جدلا صحتها، لا ينبغي أن تصرفنا عن حقيقة وجود مشكلة داخلية 
تنبغي معالجتها وبسرعة، فنحن لا نحتاج إلى بلد عربي فاشل آخر، يكفينا من 

الفشل ما عندنا.

حلم انقلاب تركي 
وتثبيت سلطة أردنية

عن إعادة إنتاج أساطير 
إسرائيلية مؤسسة

أزمة أمير أم أزمة نظام؟
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معين الطاهر

ــــق مـــــع الــــصــــديــــق مــحــمــد  ــائـ ــ ــــث شـ ــديـ ــ فـــــي حـ
 

ً
أبـــو مــيــزر )أبــــو حـــاتـــم( الــــذي عــمــل مــســؤول
فــتــح، ورافــق  فــي حــركــة  الخارجية  للعلاقات 
)أبــو جهاد( في مكتب الحركة  خليل الوزير 
ى مسؤولية 

ّ
في الجزائر بعد استقلالها، وتول

الستينيات،  فــي منتصف  بــعــده  مــن  المــكــتــب 
التحرير  أروقــة جبهة  ا دار في 

ً
قــال إن نقاش

الــوطــنــي الـــجـــزائـــريـــة بــعــد اســتــقــال الـــبـــاد، 
وطرد المستعمر الفرنسي منها، بشأن مصير 
الــجــبــهــة ومــســتــقــبــلــهــا، حــيــث ســــادت وقــتــهــا 
مقولة في أوساط كوادر الحركة مفادها بأن 
الجبهة »إما أن تتجدّد أو تتعدّد أو تتبدّد«، 
وأظن أن هذه هي سنة الحياة في الجماعات 

والحركات والأحزاب السياسية.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى 
ولم  الوطني،  التحرّر  مرحلة  بعد  تجتز  لم 
ا منها، بــل وفشلت  ــحــرّر فلسطين أو جـــزءً

ُ
ت

حــتــى فــي إنــجــاز مــا وعــــدت بــه فــي بــرنــامــج 
الـــنـــقـــاط الــعــشــر الـــــذي طــرحــتــه عــــام 1974، 
حــــن اســـتـــبـــدلـــت إقــــامــــة ســـلـــطـــةٍ عـــلـــى جـــزء 
مـــن الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة بـــهـــدف الــتــحــريــر 
الــكــامــل، وعــجــزت عــن تحقيق دعـــواهـــا بــأن 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، والاعــــتــــراف بــحــق إســرائــيــل 
فــي الــوجــود، ســيــؤدّيــان إلــى حــل الــدولــتــن، 
ووُســـــم ذلـــك الــبــرنــامــج بــالمــشــروع الــوطــنــي 
مــرارًا  تعدّدت  أن فصائلها  إلا  الفلسطيني، 
وتكرارًا؛ فالجبهة الشعبية، ومنذ بداياتها، 
خــرجــت مــن رحــمــهــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
والــقــيــادة الــعــامــة الــتــي مــا لــبــث أن غــادرهــا 
ــيـــؤســـس جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر  ــبــــاس لـ أبــــــو الــــعــ
الفلسطينية. أما حركة فتح، فقد انشق عنها 
صبري البنا وأسس فتح - المجلس الثوري، 
ــو صـــالـــح وأبــــــو مـــوســـى،  ــ  عــنــهــا أبـ

ّ
وانــــشــــق

»أوسلو«،  الانتفاضة«. وبعد  »فتح  وأسّسا 
الفلسطينية،  التنظيمات  بعض  تناسخت 
أكثر تحمل  أو  لكل منها نسختان  ليصبح 
الاســم ذاتـــه، إحداهما فــي الــخــارج والثانية 
في رام الله. وينطبق هذا على جبهة النضال 
الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية التي 
زاد عــــدد نــســخــهــا عــلــى اثــنــتــن. أمــــا جبهة 
التحرير العربية التي أسسها حزب البعث، 
في جناحه العراقي، فقد استقرّت نسختاها 
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي 
الــشــيــوعــي الفلسطيني  الــحــزب  وهــــذا حـــال 
الحزب  عـــدة، منها  تــولــدت عنه نسخ  الـــذي 

سعد كيوان

ــوام مــــن عـــمـــر ثــــورة  ــ ــبـــدو عـــشـــرة أعـــ قــــد لا تـ
الحرية شيئاً،  إلى  التواق  السوري  الشعب 
أو غـــيـــر كـــافـــيـــة، مـــقـــارنـــة بـــمـــا عــــانــــاه نــحــو 
خــمــســن ســـنـــة مــــن قـــهـــر واســــتــــبــــداد وظــلــم 
نــظــام أثـــبـــت، يــومــا بــعــد يــــوم، أنــــه الــســبــاق 
ــرام  ــواع الــقــمــع والإجــ فــي مــمــارســة أبــشــع أنــ
ووســائــل الــقــتــل ضــد شــعــبــه، مــن استعمال 
بالبراميل  القصف  إلــى  الكيميائي  السلاح 
 عن 

ً
المــتــفــجــرة وبـــمـــدافـــع الـــدبـــابـــات. فـــضـــا

تشريد مئات ألوف لا بل ملايين السوريين، 
ــرى فـــي ســجــون تــدمــر  ــ بــالإضــافــة إلـــى الأسـ
وصــيــدنــايــا وغــيــرهــمــا، أيـــن مــنــهــا معسكر 
غــوانــتــانــمــو، وصــــولًا إلـــى المــجــازر والمــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة... إنــهــا جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
حـــوّلـــت شــعــبــا إلـــى حــقــل تـــجـــارب واخــتــبــار 
للتفنن في أساليب التعذيب والفظاعة في 
القمع والسحق التي يجيدها نظام الملالي 
نها جيداً لربيبه بشار الأسد، 

ّ
في إيران، ولق

ولنا فــي »أرشــيــف صــور قيصر« )أكــثــر من 
ــك! نــظــام  خــمــســن ألـــفـــا( خــيــر دلــيــل عــلــى ذلــ
أب وابـــن وحـــزب هــو آلــة اســتــبــداد جهنمية 
تمكّنت من تدجين )وتطويع( فئات وشرائح 
من المجتمع السوري التي لم يتح لها نظام 
الــحــزب الـــواحـــد والــحــاكــم المــســتــبــد الأوحـــد 
مــجــرد الــتــعــرف عــلــى معنى الــحــريــة، لأنها 
نـــشـــأت وتـــربـــت عــلــى »الـــنـــظـــام المـــرصـــوص 
وتــمــجــيــد الــقــائــد والـــحـــزب« كــل صــبــاح في 
والفرق  والحضانات  والجامعات  المـــدارس 
الـــريـــاضـــيـــة والـــكـــشـــفـــيـــة، وفـــــي المـــؤســـســـات 
والدوائر الرسمية والحكومية، ما يتشارك 
القومية  الحكم  أنظمة  كــل  مــع  فــي هــذا كله 
بــات يعضها  لــذلــك،  الاســتــبــداديــة.  العربية 
يفكّر بطريقة النظام ويتصرّف مثله. وهي 
ــيــــوم، ومــــن مــوقــعــهــا المــــعــــارض، تــقــاتــلــه،  الــ
نفسه  النهج  مستعملة  تسقطه  أن  وتــريــد 
تحولت  إن  عــجــب  ولا  نفسها.  والأســالــيــب 
بعض شرائحها إلى أرض خصبة للحركات 
ــيــــة، أمـــــثـــــال تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة  ــالــ ــتــــئــــصــ الاســ
الإســامــيــة )داعــــش( وأخـــواتـــه، وفـــي خدمة 
النظام نفسه. وربما شعار »ليسقط النظام 
ولتسقط المعارضة« الذي رفع في لحظة ما 
في بلدة كفرنبل، الواقعة على طريق حلب 
»أيقونة الثورة«، يعبر  - اللاذقية، وعرفت بـ
أصدق تعبير عن مأساة الشعب السوري.     

ــــوري، والمـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة،  ــثـ ــ الـــشـــيـــوعـــي الـ
وأصبح حزب الطبقة العاملة حزبًا للشعب. 
في حين خرج ياسر عبد ربه وصالح رأفت 
فدا.  الديمقراطية ليشكلا حزب  الجبهة  من 
أما حركة فتح، بعد إعادة إنتاج أوسلو في 
عــهــد الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، فــقــد تشكّل 
الإصــــاحــــي  الـــتـــيـــار  الأول  ــاران؛  ــ ــيــ ــ تــ مـــنـــهـــا 
)مــحــمــد دحـــــــان(، والـــثـــانـــي مــلــتــقــى نــاصــر 

القدوة ومروان البرغوثي.
هــذا عــن الــتــعــدّد، أمــا عــن الــتــجــدّد، إيجابيًا 
كـــان أم ســلــبــيًــا، فــقــد تـــجـــدّدت بــنــيــة منظمة 
يونيو/  حـــرب  بــعــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
الـــفـــصـــائـــل  ســــيــــطــــرت  إذ   ،1967 حــــــزيــــــران 
على  المسلح  بالكفاح  المؤمنة  الفلسطينية 
ا، تحوّل برنامجها 

ً
القيادية. لاحق هيئاتها 

من التحرير الكامل إلى الحل المرحلي، ومن 
ــقــــاب الأكـــبـــر بــتــوقــيــع اتــفــاق  ثـــم حــــدث الانــ
عــيــد إنتاجه 

ُ
أ أوســلــو، وجنحت أكــثــر، حــن 

ا بعد وفاة ياسر عرفات. بنسخة أشد سوءً
ثــمّــة تــجــدد آخـــر فـــي بــنــيــة الــحــركــة الــوطــنــيــة 
تــيــارات أخـــرى،  بـــروز  الفلسطينية، نــشــأ عــن 
مــثــل حــركــتــي المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( 
والــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي، وتــمــثــيــلــهــمــا قــطــاعًــا 
واسعا من الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة 
عــجــزت،  ــــرى  الأخـ الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن 
خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، عـــن تــجــديــد بنيتها 
حتى  أو  السياسية،  وبرامجها  التنظيمية، 
نقد تجربتها الماضية بما حملته من سلبيات 
ــك عــن  ــذلــ ــــزت نـــتـــيـــجـــة لــ ــجـ ــ وإيــــجــــابــــيــــات، وعـ
استشراف طبيعة المرحلة وحلقتها المركزية، 
النضالية،  ووسائلها  استراتيجيتها،  وبناء 
ومــا برحت تعيش على ذكــرى تــاريــخٍ مجيدٍ 

تعجز عن استخلاص دروسه وعبره.
يــقــودنــا هــــذا إلــــى الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــانــت 
)إن  الفلسطينية  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
تــمــت( ســتــجــدّد مــن واقـــع الــحــركــة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو ســتــنــتــشــلــهــا مـــن مــأزقــهــا 
ــحــت 

ّ
ــهـــي انـــقـــســـامـــهـــا. 36 قـــائـــمـــة تــرش ــنـ ـ

ُ
وت

للانتخابات، منها قائمة حركة حماس التي 
ســتــتــجــاوز نــســبــة الــحــســم، وقـــد تــحــصــد ما 
التشريعي،  المجلس  مقاعد  ثلث  على  يزيد 
وأربـــــع قـــوائـــم لــلــيــســار )الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، وحـــــزب الــشــعــب، 
والمــبــادرة الوطنية( الــذي أخفق في توحيد 
صــفــوفــه، ويُــتــوقــع أن تــحــوز قــوائــمــه عـــددًا 
محدودًا من المقاعد لن يزيد على ما نسبته 
5% من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي، 

لــلــمــعــارضــة الــســوريــة مـــا لــهــا ومـــا عليها، 
مـــن إخــفــاقــات وتــشــتــت وشـــرذمـــة وارتـــهـــان 
الأسد  فــرض عليها بشار  أن  للخارج، بعد 
العسكرة، فقد رفعت الحركات والتنظيمات 
النظام  إسقاط  والمسلحة شعار  السياسية 
بــــدون أفـــق ولا اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، ولا 
ــار ســيــاســي  ــ خـــطـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة، ولا إطــ
تمثيلي موحد وجامع، فيما انتهى بعضها 
إلـــى بـــرامـــج وتــوجــهــات إســامــيــة أصــولــيــة 
تسعى إلى استبدال قمع النظام واستبداده 
ــد وطــــــــأة وأكـــــثـــــر هــمــجــيــة  ــ ــ ــداد أشـ ــبــ ــتــ ــاســ بــ
التي  المناطق  في  اليوم  تمارسه  وظلامية، 
ممولوها  يــهــا 

ّ
يــغــذ والــتــي  عــلــيــهــا،  تسيطر 

ورعاتها الإقليميون. 
غــيــر أن الــنــظــام، وبــفــضــل ثــــورة الــســوريــن 
الأحرار، بات اليوم مجرد دمية في يد رعاته 
الخارجيين، وتحديداً روسيا التي خاضت 
غمار أول وأعقد تدخل عسكري في الخارج 
مــنــذ تــدخــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق 
النظام  لإنــقــاذ   ،1979 سنة  أفغانستان  فــي 
الصديق وبسط نفوذه في آسيا.  الأفغاني 
الرئيس  الــيــوم  أن يفعل  يــحــاول  تماماً كما 
استعادة موطئ  أجــل  مــن  بوتين  فلاديمير 
قــــدم روســـيـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، بــعــد أن 
تــم إخــراجــهــا مــن ليبيا عــام 2011 على إثر 
الــقــذافــي.  نــظــام معمر  عــلــى  الليبيين  ثـــورة 
الأســد  نظام  لإنــقــاذ  لت 

ّ
تدخ موسكو  ولكن 

المنهار في سبتمبر/ أيلول عام 2015، بعد 
أن كان قد سبقها الى ذلك نظام إيران الذي 
دفع مليشياته متعدّدة الأجناس والأعراق، 
ثم  اللبناني،  الــلــه  حــزب  مليشيا  تتقدّمها 
تركيا وإسرائيل الحاضرة دائماً، بالإضافة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــحــافــظ على 
وجود عسكري لها في شمال شرق سورية 
الـــذي تحاول  لمــراقــبــة المعبر الاســتــراتــيــجــي 
إيــــران أن تــشــقــه وتــرسّــخــه مــن طــهــران إلــى 
بــيــروت عبر الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة. 
ومع ذلك، سلمت واشنطن لموسكو بدورها 
ونــفــوذهــا وتــمــوضــعــهــا الاســتــراتــيــجــي في 
سورية، غير أن بوتين لا يريد أن يغرق في 
أوحال سورية كما غرق ليونيد بريجنيف 
في أوحــال أفغانستان. ولكن سورية اليوم 
تتقاسمها  ســوريــة  دويـــات  هــي مجموعة 
ــران وتــركــيــا وإســرائــيــل  خمسة جــيــوش، إيــ
وأميركا وروسيا،  الجو(  في  السيادة  )لها 
موزعة التمركز والنفوذ، على الرغم من أن 

قائمة يقودها حسن خريشة  إليها  ضاف 
ُ
ت

قــد تحصل على مقعد أو اثــنــن، وغـــاب عن 
المــشــهــد مــن تــبــقــى مــن مــســمــيــات الــفــصــائــل، 
بـــعـــد أن تـــاشـــت فـــكـــرة الـــقـــائـــمـــة الــوطــنــيــة 

الموحدة، فانعدمت الحاجه إليها.  
ــل حــركــة فــتــح رســمــيًــا بــثــاث قــوائــم: 

َّ
ــمــث

ُ
ســت

ــــي،  ــــاحـ ــة، والــــتــــيــــار الإصـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــلـــجـــنـــة المـ
وائــتــاف ناصر الــقــدوة ومـــروان البرغوثي، 
ا ما يزيد 

ً
ويُتوقع أن تحصد مجتمعة أيض

عـــلـــى ثـــلـــث مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس. بــيــنــمــا بــعــض 
لاتجاهات  امــتــدادًا  تشكّل  المتبقية  الــقــوائــم 
على  تتنافس  كانت  مناطقية،  أو  عشائرية 
الانتخابات  قــانــون  ظــل  فــي  الفردية  المقاعد 
الــقــديــم، واضـــطـــرّت إلـــى تــألــيــف قـــوائـــم، في 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــثـــيـــل مـــائـــم  ــة لـ ــاولــ مــــحــ
مناطقها.  وجـــهـــاء  أو  عــشــائــرهــا  لــزعــامــات 
أمــــا الـــقـــوائـــم الأخــــــرى فــقــد لــجــأ مــســتــقــلــون 
ونــــاشــــطــــون إلــــــى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وهـــــــــؤلاء فــي 
قاعدة  مــن  ا  جـــزءً يشكلون  كــانــوا  غالبيتهم 
ــددًا  حــركــة فــتــح وأنـــصـــارهـــا. ويــاحــظ أن عـ
السابقين  أو  الحاليين  الــحــركــة  أعــضــاء  مــن 
قد انضموا إلى هذه القوائم، أو بادروا إلى 
عن  وإقــصــائــهــم  تهميشهم  بــعــد  تشكيلها، 
القائمة الــرســمــيــة، فــي تــكــرار لمــا حــدث على 
عام  انتخابات  في  الفردية  المقاعد  مستوى 
2006، حيث جاءت انتخابات هذا العام على 

صورة قوائم نسبية.
الــذي ستنبئنا  في هذا السياق، ما الجديد 
بـــه هــــذه الانــتــخــابــات عــلــى مــســتــوى حــركــة 
مستوى  على  الفلسطينية؟  والسلطة  فتح 
ــا 

ً
ــدو أن شــيــئ ــبـ الـــســـيـــاســـي، لا يـ الـــبـــرنـــامـــج 

اعترض  من  أن  الجلية  فالحقيقة  سيتبدل، 
عــلــى قــائــمــة »فـــتـــح« الــرســمــيــة لـــم يــعــتــرض 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي المــســتــمــر منذ 
ــر اعــــتــــراضــــه عــلــى  ــتـــصـ ــاق أوســــلــــو، واقـ ــفــ اتــ
الأشــخــاص والأداء والأســلــوب، وليس على 
بموقف  هــذا  يذكّرنا  والــســيــاســات.  البرامج 
الرئيس محمود عــبــاس، حــن انــصــبّ نقده 
وأسلوبه  عرفات  ياسر  أداء  على  وهجومه 
والأشــخــاص المحيطين بــه، في ذروة خلافه 
فــي مواجهة  ولكن  الآن،  يتجدد  وهــذا  معه. 
ــأن نــتــيــجــة  ــ ــم بـ ــ ــبــــاس، فـــثـــمّـــة وهـ مـــحـــمـــود عــ
ــان مـــن المــمــكــن أن تــتــغــيــر لو  المـــفـــاوضـــات كــ
ــن عــــــان، فــــي تــجــاهــل   مــ

ً
ــا فـــــان بــــــدل ــادهــ قــ

القوى،  للبرامج والاستراتيجيات وموازين 
وانعدام الرغبة في تغييرها، أو القدرة على 
صوغ برامج ثورية وتطبيقها. لم تقدّم أي 

أن هــذا لا  الفصل يبقى لروسيا، إلا  الــقــرار 
يمكن أن يُرضي بوتين الذي يتحمل العبء 
الأكبر، والذي أدرك جيداً بعد أكثر من خمس 
سنوات على تدخله العسكري باهظ الثمن 
بشرياً وعسكرياً ومالياً وأمنياً أن الإمساك 
بسورية، بوصفها مفتاحاً جيوستراتيجياً 
في المنطقة، لا يمكن أن يتم إذا لم تقم سلطة 
ذات مــصــداقــيــة فـــي دمـــشـــق، تــطــلــق ورشـــة 
ــار الــبــاهــظــة، وتــمــهــد لـــعـــودة مــايــن  ــمـ الإعـ
النازحين السوريين إلى ديارهم كما ينص 
عليه قرار مجلس الأمن 2254. ولا يمكن أن 
يضطلع بهذه الورشة سوى أميركا والدول 
الأوروبية ودول الخليج، وشرط هذه الدول 
هـــو أقـــلـــه خـــــروج إيــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا من 
ــذا هـــو عـــنـــوان المــرحــلــة المقبلة  ســـوريـــة. وهــ
فــي سورية  النفوذ  الــصــراع وحسابات  مــن 
وعــلــيــهــا، وعـــلـــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي. وقــد 
الاستنتاج بعد  هــذا  إلــى  توصلت موسكو 
مــحــاولات دؤوبـــة خــال السنوات الماضية، 
لــالــتــفــاف عــلــى هــــذا الــــواقــــع، عــبــر إيــجــاد 
إطــــارات بــديــلــة مــن نـــوع مــؤتــمــرات أستانة 
ثم سوتشي، وبدائل أخــرى على الأرض لم 
يكتب لها النجاح، فهي تسيطر ولا تسيطر، 
لا فــي الشمال ولا فــي الــجــنــوب. وحــتــى في 
دمــشــق، اضــطــرت إلـــى الــضــغــط عــلــى الأســد 
وحــصــر نــفــوذه عملياً فــي مــحــيــط دمــشــق، 
واختراق الجيش والأجهزة، ثم إنشاء فرقة 
تخضع  التي  الخامسة  الفرقة  هي  خاصة، 
كلياً لأوامر الضباط الروس من أجل وضع 
فقط  لــيــس  المتغلغل  الإيـــرانـــي،  للنفوذ  حــد 
عسكرياً، وإنما يعمل على اختراق النسيج 
الحثيث  سعيه  إلــى  بالإضافة  الاجتماعي، 
إلى نشر التشيع بين شرائح معينة بغرض 

تقويض الأرض من تحت أقدام روسيا. 
وأمام موسكو اليوم خريطة تقاسم مناطق 
نفوذ جغرافي وسياسي على امتداد العمق 
ــحــكــم إمــســاكــهــا بــهــا. 

ُ
ــســــوري، تـــريـــد أن ت الــ

وهـــي تــعــتــبــر أن حــصــة الــنــظــام هـــي عملياً 
اليوم  من حصتها، لأن الأســد لولاها لكان 
فــي خــبــر كــــان، وتــريــد بــالــتــالــي أن ترسمل 
مـــا تــدفــعــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـنـــوات. 
أمـــــا إيـــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــهـــي مـــوجـــودة 
ــنـــظـــام، فـــي الــجــنــوب  فـــي مــعــظــم مــنــاطــق الـ
ــم تــفــلــح في  والــــشــــرق والــــوســــط، إلا أنـــهـــا لـ
إلــى داخل  المعارضة  اندفاعة فصائل  وقــف 
دمشق، فأرسلت جنرالها قاسم سليماني، 

ا 
ً
الــثــاث برنامجًا مختلف مــن قــوائــم »فــتــح« 

بما  تمسّكت  فثلاثتها  الــجــوهــر،  حــيــث  مــن 
تــزعــم أنــــه المـــشـــروع الــوطــنــي المــتــمــثــل بحل 
الدولية  والشرعية  وبالمفاوضات  الدولتين، 
كـــان منسوب  وإن  عــلــيــه،  للحصول  وســيــلــة 
ــاقـــات، والـــوصـــول  الـــدعـــوة إلــــى تــنــظــيــم الـــطـ
الــدنــيــا،  إلـــى حــدودهــا  بــالمــواجــهــة الشعبية 
قــد تــفــاوت بينها، لكن جــوهــر المــشــروع ظل 
ــدًا، وكــذلــك الــســبــل المــتــوهــمــة لتحقيقه،  ــ واحـ
واقتصرت الانتقادات على الأداء والأسلوب 

والممارسات الفردية.
، في إطلالاته 

ً
الــقــدوة، مثل لم يخرج ناصر 

الإعـــامـــيـــة، عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، عن 
البرنامج الحالي، وإن انتقد وبشدة أسلوب 

الــذي اغتاله دونــالــد تــرامــب، فــي بــدايــة عام 
إلــــى مــوســكــو طــالــبــا تـــدخـــل بــوتــن   ،2020
لإنــقــاذ الأســـد. ثــم تركيا التي تسيطر على 
الــشــمــال الــغــربــي، وتــســعــى إلـــى الــتــمــدد في 
إدلب، إما عسكرياً أو بالتحايل على روسيا 
ومـــحـــاولـــة ابـــتـــزازهـــا عــبــر اســتــمــالــة بعض 

الــتــي يقصد  الإســامــويــة  تطبيقه، وهــاجــم 
بها الإسلام السياسي، وأرسل بذلك رسالة 
ــأن ثــمــة  ــ ــفـــادهـــا بـ ــارج، مـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــة إلـ واضــــحــ
بديلا من داخــل معسكر فتح، وأنــه مستعد 
سندت إليه مهمة قيادة المرحلة 

ُ
للتعاون إن أ

المقبلة بعد رحيل الرئيس محمود عباس أو 
غيابه عن المشهد. الجانب الثاني في أمره، 
بتركيزه  تمثل  ويــكــمــلــه،  الأول  يــخــدم  وهـــو 
على أن حــركــة فــتــح، مــع تــعــدّد قوائمها، لن 
إن الأعــضــاء  إذ  مــقــاعــد،  أو  ـــا 

ً
تخسر أصـــوات

التيار  كتلة  فيهم  بمن  سيُنتخبون،  الــذيــن 
الإصلاحي )محمد دحلان(، وأنصارهم من 
الذين سيشكلون معًا  القوائم المستقلة، هم 
كتلة فتح البرلمانية. يعني ذلك أن هذه الكتلة 
القادمة،  السلطة  ملامح  سترسم  التي  هــي 
وستطالب بنصيبها في المواقع التنظيمية 
لــلــحــركــة أو فـــي الــســلــطــة وأجـــهـــزتـــهـــا، بما 
م مـــع حــجــمــهــا وقـــوتـــهـــا، مـــن دون أن  ــتـــاءَ يـ
أو إقصائها، وهذا  أحــد من فصلها  يتمكّن 
تــوازنــاتٍ جديدةٍ مختلفة.  سيتطلب وجــود 
ومهما كان حجمها ونتيجتها، فإن محمود 
ــبـــر فــيــهــا، إذ  ــبّـــاس ســيــكــون الــخــاســر الأكـ عـ
صلاحياته  بــعــض  مــشــاركــة  إلـــى  سيضطر 
مع خصومه داخل »فتح«. وإذا استمر ذلك 
إلى حين انتخابات الرئاسة )ما لم تتأجل( 
ــروان الــبــرغــوثــي مــقــابــل محمود  ـــح مــ

ّ
وتـــرش

عـــبـــاس،  فــقــد نــشــهــد نــهــايــة مــرحــلــة وبــدايــة 
أخــرى تحمل في داخلها كثيرا مما مضى، 

لكنها تنطق بقرب نهايته.
هــل ثــمّــة فــصــائــل تـــبـــددت؟ فــي الــحــقــيــقــة، لم 
السابق سوى  الفصائلي  الــتــراث  مــن   

َ
يتبق

والديمقراطية،  الشعبية  والجبهتين  »فتح« 
وبــنــســب أقــــل بــكــثــيــر مــمــا كــانــتــا عــلــيــه. أمــا 
بــقــيــة الـــفـــصـــائـــل فـــقـــد تــــبــــدّدت فــــي الــــواقــــع، 
إلــــى أي فصيل  المــنــتــســبــن  عــــدد  يـــزيـــد  ولا 
على  المبالغة  غلبت  إن  عــشــرات،  على  منها 
أدوات  معظمها  وأضحى  الواقعي.  التقدير 
تــســتــخــدمــهــا قـــيـــادة »فـــتـــح« والــســلــطــة في 
إطـــار المــحــاصــصــة والمــنــاكــفــة، فــهــي فصائل 
تنظيميًا وجماهيريًا، وأضحت  تبدّدت  قد 
ا على الحركة الوطنية الفلسطينية. أما 

ً
عبئ

»فتح«، فقد تبدّد فيها ما هو أخطر من ذلك، 
 
ً
إذ غــابــت فكرتها الأولــــى، وأصــبــحــت حركة
ــان  ــر فـــي زمـ ــاهـ تــعــيــش عــلــى مــجــد تــلــيــد وبـ
الحجارة،  وأول  الرصاص  أول  فهي  مضى، 

أما اليوم فلا رصاص ولا حجارة.
)كاتب فلسطيني(

اختارت  فيما  وتسليحها.  الشمال  فصائل 
أميركا التمركز في أهم منطقة في الشمال 
الشرق الغني بالنفط، وتقوم بدعم وتسليح 
وربما  )قــســد(،  الديمقراطية  قـــوات ســوريــة 
تعترف بالشمال كياناً خاصاً للأكراد. ومن 
مــوقــعــهــا، تــراقــب إيــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا عبر 
الــحــدود الــعــراقــيــة – الــســوريــة، ومــن قاعدة 

التنف العسكرية في الجنوب الشرقي.
من هذا المنطلق، كانت الجولة التي قام بها 
أخــيــراً وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافروف، إلى دول الخليج، والتي سمع منها 
بشكل واضح أن لا إمكانية لتعويم النظام، 
ــة فــــي تـــمـــويـــل إعـــــــادة الإعـــمـــار  ــاركـ ولا مـــشـ
والاستقرار إذا لم تخرج إيران ومليشياتها 
مـــن ســــوريــــة، كــمــا أن إســـرائـــيـــل لـــن تسمح 
بوجود عسكري لإيران في سورية، وإقامة 
ــتــــراب مـــن هــضــبــة الـــجـــولان،  قـــواعـــد أو الاقــ
تــمــامــا كــمــا هـــو مـــوقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
والاتــحــاد الأوروبـــي. وكــان أول الغيث، فور 
عــودة لافـــروف، أن وجّــه دعــوة إلــى وفــد من 
حــزب الــلــه لــزيــارة مــوســكــو، جـــاءت بمثابة 
استدعاء، إذ كان الاستقبال بارداً جداً، ولم 
يـــدم الــلــقــاء مــعــه أكــثــر مـــن عــشــريــن دقــيــقــة، 
أبلغهم خلاله أن على حزب الله أن ينسحب 
مــن ســوريــة فــي أقــــرب وقــــت. وقـــد انعكست 
ــــوري عــلــى الـــداخـــل  ــذه الـــخـــطـــوة بــشــكــل فـ هــ
اللبناني، إذ قلب حزب الله الذي كان داعماً 
لــخــيــار ســعــد الــحــريــري عــلــى رأس حكومة 
الطاولة،  الحزبيين  غير  مــن  اختصاصيين 
وضــــغــــط بــــاتــــجــــاه الــــــعــــــودة إلـــــــى حـــكـــومـــة 
»خــطــوات  إلــى  باللجوء  مــهــدّداً  سياسيين، 
غير قانونية وغير دستورية« كما جاء على 
لسان أمينه العام حسن نصر الله. توجّس 
الــروســي يدفعه إلى  الله مــن التوجه  حــزب 
التحصن في الداخل، وإحكام قبضته على 

أي حكومة جديدة ستشكل في لبنان. 
هـــل ســتــشــهــد المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فـــي ســوريــة 
إيـــران وأذرعــهــا؟ أكثر  ضغطاً إضافياً على 
ر يدل على أن طهران غير مرتاحة 

ّ
من مؤش

لــلــتــحــرّك الـــروســـي، وقـــد اخـــتـــارت، عــلــى ما 
يبدو، التصعيد في اليمن والعراق ولبنان، 
إدارة جو بايدن،  أن تتبلور نيات  بانتظار 
الــذي يبدو هو الآخــر حائراً بين التصعيد 
والعودة إلى الاتفاق النووي. ولكن المؤكد أن 
سورية أصبحت عبئاً حتى على محتليها! 
)كاتب لبناني(

بين التجدّد والتعدّد والتبدّد... فلسطينياً

هل بدأ العد العكسي بين موسكو وطهران في سورية؟

لم يتبقَ من التراث 
الفصائلي الفلسطيني 

السابق سوى »فتح« 
والجبهتين الشعبية 

والديمقراطية، 
وبنسب أقل بكثير مما 

كانتا عليه

أصبحت »فتح« 
حركةً تعيش على 

مجد تليد وباهر في 
زمان مضى، فهي 
أول الرصاص وأول 

الحجارة، اليوم لا 
رصاص ولا حجارة

بات النظام، وبفضل 
ثورة السوريين الأحرار، 

اليوم مجرد دمية في 
يد رعاته الخارجيين، 

وتحديداً روسيا

تعتبر روسيا أن حصة 
النظام من حصتها، 

لأن الأسد لولاها لكان 
اليوم في خبر كان، 

وتريد بالتالي أن ترسمل 
ما تدفعه منذ خمس 

سنوات

سمع سيرغي لافروف 
خلال جولته في دول 
الخليج، كلاماً واضحاً 
مفاده أن لا إمكانية 

لتعويم النظام السوري
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